
النظام المصري يوسع حملته ضد المعارضة
إلى خليج السلاحف

, أبريل  | كتبه كولوم لينش

ترجمة وتحرير نون بوست

منعت مصر بهدوء شديد أحد أشد منتقدي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تولي وظيفة في
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في أحدث علامة على تزايد رغبة القاهرة باستعراض عضلاتها

الدبلوماسية في خليج السلاحف، المنطقة التي يقع بها مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

تتزامــن هــذه الخطــوة، والــتي تتمثــل بمنــع تــولي المتخصــص في الشــؤون اليمنيــة، ســعيد بومدوحــة،
لوظيفة في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي اتخذتها مصر دون أي تتم تغطيتها إعلاميًا في
الشهــر المــاضي، مــع دخــول القــاهرة في الشهــر الرابــع مــن ولايتهــا المؤقتــة الــتي تســتمر لمــدة عــامين في
مجلــس الأمــن الــدولي، حيــث ســعت مصر خلال هــذه الفــترة لتخفيــف تــدابير مجلــس الأمــن الراميــة
ية أفريقيا الوسطى، لمكافحة انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت ابتداءًا من بوروندي وحتى جمهور
كما تخطط مصر خلال فترة رئاستها للمجلس المؤلف من  دولة، لاستضافة نقاش عام في مايو
يـــض علـــى الإرهـــاب والتطـــرف، وهـــي الخطـــوة الـــتي يتـــوجس بعـــض حـــول الحاجـــة لمحاربـــة التحر
يــة التعــبير في الدبلوماســيين الغــربيين بأنهــا تهــدف لتــأمين الشرعيــة الدوليــة لانتهاكــات إســكات حر

الداخل المصري.

أثار النشاط الدبلوماسي المصري الجاري خلف الكواليس قلقًا ما بين المدافعين عن حقوق الإنسان
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وبعـض الحكومـات الغربيـة حـول اسـتغلال نظـام السـيسي لسـلطاته المكتسـبة حـديثًا مـن منصـبه في
الأمـم المتحـدة لتوسـيع حملتـه ضـد المعارضـة خـا الحـدود المصريـة، بـالتزامن مـع محـاولات إضعـاف

المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

كبر، تعمل التحركات المصرية الجديدة أيضًا على تعقيد جهود إدارة أوباما في مجلس الأمن بشكل أ
وذلــك بعــد أن عرقلــت روســيا والصين مبــادرات الولايــات المتحــدة المطروحــة حــول قضايــا جنــوب

يا. السودان وسور

ير القرارات بعد تحليلنا لنظام سيسي والفظائع التي يرتكبها”، “لاحظنا بشكل مستمر صعوبة تمر
قال سيمون آدامز، المدير التنفيذي للمركز العالمي لمسؤولية الحماية الذي يقع مقره في نيويورك، وتابع
موضحًــا: “لقــد فــاقت مصر جميــع التوقعــات، فعلــى جميــع الساحــات الدوليــة الــتي تشهــد ارتكــاب

الفظائع، أبدت مصر على الدوام تعنتًا وميلاً للعرقلة في جميع المجالات”.

يشـير آدمـز وغـيره مـن النقـاد إلى سـعي مصر، مـن موقعهـا الحـديث في مجلـس الأمـن، لإضعـاف قـرار
يمهد الطريق لنشر قوة شرطية تابعة للأمم المتحدة بغية حماية المدنيين في بوروندي، حيث أسفرت
الحملة الدموية التي تشنها الحكومة البروندية ضد شخصيات معارضة عن اطراد مخاوف الولايات
المتحـدة ودول أخـرى مـن ارتكـاب مجـازر جماعيـة، وفي جنـوب السـودان، حـاربت مصر دعـوات القـوى
الأوروبيــة لفــرض حظــر كامــل علــى الأســلحة تجــاه جميــع الأطــراف المتحاربــة، كمــا أثــارت مصر غضــب
حلفائها الخليجيين لعدم استخدام لموقعها في مجلس الأمن، باعتبارها البلد العربي الوحيد الممُثَل في
يـون، ومـن ذلـك، يـد مـن الاهتمـام للمحنـة الإنسانيـة الـتي يقاسـيها المـدنيون السور المجلـس، لإيلاء المز
يـــة وصـــول شحنـــات علـــى سبيـــل المثـــال، الـــدعوة لعقـــد اجتماعـــات لمناقشـــة منـــع الحكومـــة السور

المساعدات للمناطق التي تحاصرها.

تشـير السـلطات المصريـة بـأن مواقفهـا في الأمـم المتحـدة اسـتجلبت سـخرية هائلـة مـن المـدافعين عـن
حقــوق الإنســان وبعــض المســؤولين الغــربيين، الذيــن يــرون الدبلوماســية الدوليــة باعتبارهــا مسرحيــة
أخلاقيــة تضــم الأخيــار والأشرار، حيــث يــرى الدبلوماســيون المصريــون بــأن الاحتجــاج بحقــوق الإنســان

لتبرير التدخلات من ليبيا إلى العراق قد أسفر عن شيوع الفوضى ضمن تلك البلدان وجيرانها.

وفي ذات السياق، يوضح مسؤول مصري لصحيفة الفورين بوليسي بأن الخطة الدبلوماسية المصرية
مرسومة بدقة لتتناسب مع مجموعة الأزمات التي تعصف بدول الجوار ولتكبح جماح مجلس الأمن
ــبره حكومــة الســيسي خطــوات متهــورة، كمــا أشــار المســؤول إلى أن مصر تخطــط مــن اتخــاذ مــا تعت
يلنـدا وإسـبانيا، قـرارًا يحـث للاسـتفادة مـن رئاسـتها للمجلـس في مـايو لترعـى، جنبًـا إلى جنـب مـع نيوز
ــاطق ــة والمســتشفيات في من الحكومــات والجماعــات المســلحة لاحــترام حرمــة أفــراد الطــواقم الطبي

الصراع.

“مجلــس الأمــن مُســتقطب حــول العديــد مــن القضايــا قبــل وقــت طويــل مــن انضمامنــا لــه، ونحــن
نحاول في الواقع جسر هذه الفجوات”، قال المسؤول المصري، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن
يبًا، فنحن ببساطة نرفض أن هويته، وتابع: “لقد كنا استباقيين بشأن كل بند صدر عن المجلس تقر



نكون أعضاء غير فاعلين في المجلس، خاصة وأننا نحوز مصلحة بشأن معظم القضايا المطروحة على
جدول أعمال مجلس الأمن”.

ينتقد دبلوماسيون مصريون الظلم الذي تعرضت له القاهرة جراّء السخرية التي واجهتها لمقاومتها
جهود فرض حظر كامل على الأسلحة في جنوب السودان؛ فعلى الرغم من أن مصر عارضت فرض
حظر كامل على الأسلحة، لأنها تزعم استحالة تنفيذه، إلا أنها دعمت إصدار تهديد بفرض حظر جزئي

على الأسلحة، بما في ذلك حظر استيراد الطائرات وحوامات الهليكوبتر الهجومية.

كما يشير الدبلوماسيون المصريون أيضًا بأن القاهرة تشاطر نظراءها الغربيين مخاوفهم إزاء محنة
المدنيين في بوروندي، حيث وثقّت هيومن رايتس ووتش مؤخرًا تصعيدات خطيرة في أعمال العنف،
لكنها تشعر بأن النهج الهجومي، الذي تؤيده الولايات المتحدة، والساعي لإجبار الحكومة البوروندية
قسرًا علـى قبـول نـشر قـوات الخـوذات الزرقـاء، سـوف يـأتي بنتـائج عكسـية، لـذا تفضـل مصر مشـاورة
السـلطات البورونديـة خلـف الكـواليس لضمـان موافقتهـا علـى توسـيع دور الأمـم المتحـدة في ضمـان

حماية المدنيين.

يا، فتزعم مصر بأن الجهود الغربية لتسليط الضوء من خلال مجلس الأمن على أما فيما يخص سور
ية ية بالتوترات مع الحكومة السور يادة غير ضرور ية، ساهمت على تحقيق ز انتهاكات الحكومة السور
وحليفتهـا العسـكرية الرئيسـية، روسـيا، ممـا ساعـد علـى تعقيـد محـاولات التفـاوض للوصـول لاتفـاق
سلام، وبــدلاً مــن ذلــك، تفضــل القــاهرة إبقــاء تــركيز المجلــس علــى دعــم جهــود الوساطــة الأمريكيــة

والروسية.

على الجهة المقابلة، يوضح نظراء مصر الدبلوماسيين في الأمم المتحدة بأن القاهرة تروّج بدهاء لحجج
معقدة ومتطورة حول مجموعة من القضايا لإخفاء جهودها لعرقلة صدور أي قرار يتعلق بحقوق
الإنسان ولعرقلة الجهود المبذولة من قِبل الغرب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في

الأمم المتحدة.

ولكن على الرغم مما تقدم، أشاد بعض المسؤولين في الأمم المتحدة بجهود مصر للمساعدة في حث
وقف القتال في اليمن، الدولة التي تقود ضمنها المملكة العربية السعودية حملة جوية ضد القوات
المواليـة للمتمرديـن الحـوثيين والمقـاتلين المـوالين للرئيـس السـابق علـي عبـد الله صالـح؛ فوفقًـا لمصـادر
دبلوماســـية، تتشـــاطر مصر المخـــاوف مـــع الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، مـــن أن الحـــرب الـــتي تقودهـــا

السعودية في اليمن ستز بذور المزيد من التطرف الذي سيلاحق المنطقة مستقبلاً.

الدبلوماسيون المصريون، كما يراهم مايكل وحيد حنا، خبير مصر ضمن مؤسسة القرن “سينتشري
فاونديشين”، هم مبعوثون إجرائيون يتمتعون بالمهارة والحنكة، فهم “يدركون قواعد اللعبة، ولكن
الســؤال الكــبير: إلى أي مــدى سيســتمر ذلــك؟” وفقًــا لمــا يــراه حنــا، واســتطرد موضحًــا بــأن النشــاط
الدبلوماسي المصري هو جزء من إستراتيجية لتثبت مصر أمام العالم بأنه وبعد فترة من الاضطرابات،
عاد الموقف الدولي من البلاد إلى طبيعته، وعادت مصر إلى حضن المجتمع الدولي، ولكن دبلوماسية
القـاهرة كشفـت أيضًـا عـن أنـه وفي بعـض الأحيـان تتعـارض أجنـدتها في الإعاقـة مـع مصالـح الولايـات



المتحدة.

حتى قبل مباشرتها لولاياتها في مجلس الأمن، أوضحت مصر أمام الولايات المتحدة، وغيرها من قوى
الأمم المتحدة، بأنها ستستعمل القوة لفرض مصالحها، حتى لو كان ذلك يعني مجابهة واشنطن أو
القوى الكبرى الأخرى؛ فعندما ضغطت سامانثا باورز، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة،
للتصـويت علـى قـرار في الشهـر المـاضي ينـص علـى طـرد كامـل الوحـدات الأجنبيـة ضمـن بعثـات حفـظ
السلام إذا ما فشلت حكوماتهم بإقرار مسؤوليتهم عن جرائمهم الجنسية المزعومة، عمدت مصر إلى
عرقلة هذا القرار، حيث انتقد السفير المصري لدى الأمم المتحدة، عمرو عبد اللطيف أبو العطا، نهج
الولايـات المتحـدة بـالقرار زاعمًـا بأنـه سـيكون بمثابـة “عقـاب جمـاعي” مـن شأنـه أن يضعـف معنويـات
قــوات حفــظ السلام الأجنبيــة، واقــترح تعــديلاً يتطلــب اجتمــاع مجموعــة مــن الــشروط، بمــا في ذلــك
كملها من وجود دليل على فشل الحكومة في معاقبة المعتدين المتهمين، قبل أن يتم طرد الوحدة بأ

البعثة.

وفي يـوم  مـارس، نـشرت بـاورز مخططًـا علـى تـويتر أدرجـت فيـه مصر باعتبارهـا إحـدى الـدول الـتي
“صــوتت، ولكــن فشلــت، في تقــويض قــرار مجلــس الأمــن الــدولي لمكافحــة حــالات الاعتــداء الجنسي
المرتكبة من قِبل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”، وعلقت عليه بكلمة “محزن”، وفي اليوم
ير المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري قائلاً على تويتر: “الأمر المحزن حقًا هو فرض قرار التالي، رد وز

من نائب دائم في مجلس الأمن يهدف للدعاية والطموح الشخصي”.

.@AmbassadorPower What is sad is for a #UNSC Permanent
Rep. to impose resolution on security council for publicity &

personal ambition

Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) March 12, 2016 —

يــة الأميركيــة، خصــت بــاوزر مصر بقولهــا: “في وفي خطــاب ألقتــه الأســبوع المــاضي في الأكاديميــة البحر
الــوقت الــذي تــواجه فيــه القــاهرة تهديــدات أمنيــة خطــيرة للغايــة، فــإن حملــة القمــع الــتي شنتهــا
الحكومة ضد الإسلاميين، وسائل الإعلام المستقلة، وحتى ضد المجتمع المدني غير السياسي، جعلها
بعيـدة للغايـة عـن التصـدي لهـذه التهديـدات الخطـيرة، فـالإجراءات المصريـة المتبعـة تشـير إلى أن عـدم
تسامح الحكومة لا يطال المعارضة فحسب، بل أي نشاط آخر لا يخضع لسيطرة الدولة المباشرة أو

رقابتها”.

كثر من  مدافعًا كما أشارت باورز إلى قيام مصر في الأسابيع الأخيرة بإعادة فتح تحقيقات ضد أ
ــم التحقيــق مــع مــوظفي هــذه المنظمــات عــن حقــوق الإنســان في البلاد، واســتطردت موضحــة: “ت

وتهديدهم،  كما مُنعوا من السفر، ولُطخت سمعتهم في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة”.
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على صعيد مختلف، يشير الدبلوماسيون في مجلس الأمن، بأنه وعلى الرغم من معارضتهم الحادة
لســياسة نظرائهــم المصريين، إلا أنهــم يقــروّن لهــم بالــدهاء الــدبلوماسي؛ فعلــى النقيــض مــن معظــم
الوافـدين الجـدد إلى المجلـس، بـاشر المصريـون ولايـة دولتهـم في مجلـس الأمـن بنشـاط، حيـث قـادت
مصر في الأســبوع الأول لهــا في المجلــس الجهــود المبذولــة لتبــني بيــان يــدين الهجمــات علــى الســفارة

والقنصلية السعودية في إيران.

كمــا يشــير زملاء البعثــة المصريــة في خليــج السلاحــف، بــأن الأخيريــن يتقنــون إجــراءات عمــل مجلــس
الأمــن، وهــي مهــارة أساســية للتــأثير علــى مناقشــات المجلــس، كمــا أن الخــبراء المصريين في بورونــدي،
يــا الشماليــة، جميعهــم ســبق لهــم وأن عملــوا ضمــن تلــك البلــدان قبــل يــا، وكور الصومــال، سور

وصولهم إلى نيويورك.

“إنهـم أفضـل الدبلوماسـيين في العـالم العـربي”، قـال دبلومـاسي مـن شمـال أفريقيـا في الأمـم المتحـدة
واصفًا مندوبي مصر الخارجيين.

ولكـن مـع ذلـك، أوضحـت مصر بشكـل جلـي بأنهـا مسـتعدة تمامًـا لعرقلـة أعمـال المجلـس في جميـع
المسائل المتعلقة بها؛ ففي نهاية مارس، وقفت مصر في وجه تنفيذ قرار روتيني للموافقة على توظيف
بومدوحة، وهو مواطن جزائري يشغل منصب نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
منظمة العفو الدولية، في منصب في لجنة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية، حيث أغضب
الأخــير الدولــة العربيــة الوحيــدة في المجلــس بعــد إدانتــه بشــدة لحملــة القمــع الأخــيرة الــتي مارســها
السـيسي علـى نشطـاء حقـوق الإنسـان، حيـث قـال: “تتـم معاملـة المجتمـع المـدني في مصر وكأنـه عـدو
للدولـة”، وبعـد أسـبوع مـن هـذا التصريـح، رفـض الدبلوماسـيون المصريـون بشكـل قـاطع تـوظيفه في
منصـــب الأمـــم المتحـــدة زاعمين بأنـــه يظهـــر تحيزًا واضحًـــا مـــن خلال انتقـــاده للحكومـــات في الـــشرق

الأوسط، بما في ذلك مصر.

المصدر: فورين بوليسي
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